
في ظـهيرة يوم شتـائي من ايام عام 1960،
والــشــاكــريــة يــومـئـــذ تغـــرق في بحــار مـن
الــطـين والاوحـــال، تـنـــاهـــى الـــى اسـمـــاع
ابنــائهـا بـان الــزعيـم عبــد الكـريم قــاسم
قـــدم الـــى الــشـــاكـــريـــة في زيــــارة تفقـــديـــة
لاحـوال الناس فيهـا، فهرعـت جماهيـرها
شـيبا وشبابا.. نساءا ورجالا واطفالا من
مخــتـلف الاعــمــــــار كــنــت واحــــــدا مـــنهــم
مطلقين سيقانـنا للريح في سباق باتجاه
مـوقع سيارة الـزعيم التي شـاهدنـاها من
بعـيـــــد وقـــــد غـــــرزت في لجـــــة مـن الــطـين
والــطمــى، تحلـقنــا حــول الــسيــارة ونـحن
نـنظر الـيه يرافقه المـرحوم وصفي طـاهر
وسائق السيـارة وقد ترجلوا مـنها جميعا
وغــــاصـت اقــــدامهــم في تلـك الـلجــــة وكل
مـنهم كف بـنطـاله حـد منـتصف الـسـاق،
في تـلــك الـلـحــــظــــــــة هــــــــزجـــت )وســـيـلــــــــة
الــشــاعــرة( )عـبـــد الكــريم انــريــده وسـبع

الـقـــــــادمــين الـــــــى بـغـــــــداد. صـــــــاح )زايـــــــر
جحـيف( الــذي يبـيع الــرقي في الـصـيف،
والـسـمك في الــشتــاء )ولكـم ليــوين يـظل
الـــــزعــيـــم واجف بـــــالـــطــين ؟(، انــــــدفعــت
الحشـود بـاتجـاه الـسيـارة، دقـائق معـدودة
حـتــى حـملـتهــا الــســواعــد فــوق الــرؤوس
وســارت بهــا لاكثــر من عـشــريـن متــرا ثم
تـضعها علـى ارض صلبة، في هـذه الاثناء
انبـرت مجـموعـة من الـشبـاب في محـاولة
لحــمل الــــزعـيــم وصحــبه فــــوق الاكـتــــاف
بغيـة اخراجهم من تلـك المنطقة المـوحلة
الا انه رفـض مفـضلا الــسيــر معـهم نحـو
السـيارة، دنـا منه )زايـر مريـدي ابو جـبار
والـــذي اصـبح فـيـمـــا بعـــد اشهـــر مـن نـــار
علـى علم( وخـاطبـه قائلا : )الـيوم زارتـنا
البـركـة يـا بعـد روحـي( ربت الـزعـيم علـى
كتفه وقـال له : سيـأتي الـيوم الـذي تكون
فــيه لــــديـكـم بـيــــوتــــا صحـيــــة وحــــديـثــــة،
وتـسيـرون فـوق طـرقــات معبـدة، قـال هـذا
وسـط هتـافـات وتـصفيق المحـتشـدين، ثم

محـــــابــــس بــيـــــده( تــبعــتهـــــا المـــــرحـــــومـــــة
)جمــاله( )اطلـق اسمهـا فـيمــا بعــد علـى
احــــد اســــواق مــــديـنــــة الــصــــدر ولا يــــزال
النــاس يــرددونـه حتـــى اليــوم( بــاهــزوجــة
اخــرى الـهبـت حمــاس المـتجـمهـــرين وقــد
علت وجه الـزعيـم ابتسـامة عـريضـة وهو
يـلـــــــوح بــيـــــــده لـلـجــمــيـع، وفـجـــــــأة اطـلـق
)كـطامي الاعمـه( صرخة مـدوية مطـالبا

بافساح المجال له كي يرى الزعيم ! 
جاءنا ذات يوم.. نحمله..

يحملنا 
لا ادري.. كــــنــــت طـفـلا غــــــــــــرا خـلــــتـه في
لحظـة.. طـائـرا اتــى من عـوالـم احلامنـا
الــــــــورديــــــــة.. زارنــــــــا في صــــــــرائـفـــنــــــــا.. في
عـتمـتنـا..نحـن احبـاب الـطين وعـشـاقه..
يــوم كـــانت طــرقـــاتنــا تـظــاهــرات لـلتــراب
وغـــضــب الـــطــين والــتـــصــــــاقه بـــــالاثـــــواب
والاقـدام.. وربمـا في الـذاكــرة، استقـبلنـاه
هكـذا.. بكل تلـقائيـة وعشق اهـل الجنوب
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 وكـأنهــا أكثـر أهـميـة، كـأن مـوته هــو حيـاته
وهـو 14 تمـوز. تحـتفظ ذاكـرة طفـولتـي عن
الـــــزعـيـم عـبـــــد الـكـــــريم قـــــاسـم بمـــشـــــاعـــــر
متنـاقضـة مع مـرور الـزمـن. منهـا أن بـيتنـا
في الحـي كــــان مـن الـبـيــــوت الـقلــيلــــة الـتـي
تمــتلـك جهــــاز تـلفــــزيــــون مـنــــذ عــــام 1959،
ولــــذلك كـــان مـن دواعـي فخـــري كــطـفل أن
يجـتمع أتـرابـي من أهل )الـدربـونــة( عصـرا
في بـيـتـنـــا لمــشـــاهـــدة أفـلام الكـــارتــــون علـــى
شـــاشـــة الجهـــاز الــضخـم الأنجلـيـــزي )سـي
جـي أي( ذي اللـمـبـــات. هـــذه كـــانـت أحـــدى
ميـزاتـي بين أصحـابي الأطفـال والـتي عكـر
مـتعتهـا علي )الـزعـيم( أحيـانــا كثيـرة حين
كـــان يــظهـــر في الــتلفـــزيـــون لـيخـطـب أحـــد
خـطــابـــاته الـطـــويلــة فـتلغــى يـــومهـــا فقــرة
أفلام الـكــــــارتـــــــون وفقــــــرات كــثــيــــــرة مـعهــــــا
مايدفعني وعددا من الأطفال الى بكاء مر
وحقــــد عـــــارم علـيـه. مع ذلـك كـنــت أعجـب
بقــدرته علـى الـصيـاح سـاعـات بـكلام أكثـره
)أنـنا.....أننا....ثـورتنا...جيـشنا...( ويقول
أشيــاء لاأفهـمهــا عن الحـريـة والجـمهـوريـة
والأصلاح الزراعي....الى آخره، وكلما طال
خطـابه طـالت تعـاستنـا. عـرفـت فيمـا بعـد،
بعـــد سنــوات مـن مقـتلـه، أن أبي أيـضــا كــان
يشـاركني بـرمي بالـزعيم وبخـطابـاته، وكان
وهــو في الجـيــش يـتهــرب بـــالقفــز مـن فــوق
سيـاج وحــدته مع زملاء له لـيتخـلصــوا من
الندوات والمحـاضرات )الطويلة أيضا( التي
تعقد في الـوحدات ويحـصرون المـراتب فـيها
قبل أنعقـادها ليـضمنوا حـضورهم جـميعا.
عنـدما أخـبرنـي والدي بهـذا كنـت قد كـبرت
وقـطعت شـوطا في عـلاقة جـديدة مـع ذكرى
الـزعيـم، تغيـرت مـشـاعــري بصـدمـة الفـيلم
الـذي عرضته حكـومة انقلاب 8 شـباط عام
1963 ويــظهـــر فـيه الـــزعـيـم معـــدومـــا وقـــد
أجلــس علـــى كـــرسـي، وبـــدا لـي كــــأنه يعـض
على طـرف لسـانه. رغم ذلك كـانت قسـمات
المـوت علـى وجهه في غـاية الـهدوء والـوداعة
فيمـا كـانت حـركـات الجنـدي الـواقف خلفه
في غـايـة الحقـارة عنـدمـا كـان يمسـك بشعـر
رأس الـــــزعــيــم ويهـــــزه ويمــيـله الـــــى الخـلف
لـيـبـصـق في وجهه. بــدت لـي هــذه الـنهــايــة،
ــــــــــــر لائـقــــــــــــة بـه ــــــــــــا لازلـــــت طـفـلا، غـــــي وأن
ولايـستحـقها.. حـتى ولـو كان يحـرمني من
مشـاهدة أفلام الـكارتـون. من يـومها كـرهت
الــبعـثـيـين كـــرهـــا بـــات يـنـمــــو ويكـبــــر معـي
وتـصــالحـت مع الــزعـيم الــى الأبــد. أبـي لم
يكـن مـن جـــانـبه أيـضـــا راضـيـــا عـمـــا حـــدث
للزعيم رغم كل مـلاحظاته عليه ومـنزعجا
الـى درجـة أنه في تلك الـسنـة بـالـضبط دبـر
مع أبن خالته الطبيب الجراح كامل صالح
أبـراهيم أمـر أحالـته على الـتقاعـد لأسباب
صحيـة فقـد أدرك أن الجيـش لن يبقـى هـو
ذلـك الجــيــــش الــــــذي يعــــــرفه وكــــــأن مقــتل
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الــــــــطـــــــــــــــريــق إلى فــقـــــــــــــــراء الـــــــــــــــوطــــــن
 صـبـــاح الاثـنـين مـن ايـــام تمـــوز الــســـاخـنـــة عــــدت لحقل
)الجـت( الواقع في منطقة تلول الـدورة العالية بين شارع
الحلة وسكـة قطار الـبصرة... عـدت بعد جـولة في مـزرعة
البـطيخ والـشمـام والفلفل فـوق جـرف دجلـة الغـربي من
واحـة بسـاتين الكـرادة الوارفـة بكل مـاتحتـويه مـن فاكـهة
وخـضــرة شــواطـــىء بهـيـــة... دخلـت حقل الجـت الجــاف
والمـتــشــــابك الاطـــراف والــــذي نهـيـئـه كل مـــوسـم صــيف
للحـصــول علــى بــذور هــذا الـنبــات العــزيــز علــى زارعـيه.
يـجف هـــذا الــــزرع بعـــد ان يـنفــض زهـــوره الـبـنفـــسجـيـــة
وتتحول هذه الزهـور الى عناقيد بـذور ثمينة... نجمعها
بعد حصاد متعب لتشـابك الاغصان مع بعضها البعض

الآخر.
نزلت من سكة القطار الى الواحة الواسعة وما ان وطأت
قـــدمـــاي )مـــرز( احـــد الـــواح الجـت حـتــــى قفـــز مـن بـين
الاغصان الرماديـة الجافة )عربيـد( اسود كان ذنبه تحت
قـــدمـي وقـــوس ظهـــره وصل حـــدود وجهـي ورأسه لايـــزال

تحت الاغصان القوية.
انـتفضـت بعيـدا عنه وراح يـزحف بخفـة متنـاهيـة بعيـدا
عـنـي... لـم اشـــاهـــد مــثل هـــذا الــثعـبـــان الاســـود طــيلـــة
وجـــودي بـين تـلك المـــزارع والـبــســـاتـين ولـن انــســــى ذلك
الـصبـاح ابـدا... انـه صبـاح يــوم الاثنـين من عـام...1958
يـوم 14 تمـوز... كـنت حـينهـا طـالـب ابتـدائيـة في مـنطقـة
الحــارثيــة وكنـا في عـطلـتنـا الـصـيفيـة نـسـاعــد الاهل في
الـزرع والــسقي)والحــوي( وغيــرذلك مـن اعمــال فلاحيـة

جميلة برغم المتاعب.
في تلك الـســاعــة مـــرت بنــا قــافلـــة جمــال تقــودهـــا فتــاة
سمـراء طويلة جميلـة... تتوثب وكأنهـا الغزال حاملة في
يـدهـا خيـزرانـة نــزلت التـل مسـرعـة نحـو حشـد الحصـاد
المكـــون مـن اولاد وبـنـــات ونـــســـاء وهـم يـنـــشـــدون اغـــانـي

وهوسات لزيادة همة العمل...
طلـبـت مـنـــا تـلك الـبـــدويـــة)طـــاســـة( لـبن.. قـــدمـت لهـــا
الـطــاســة بعــد ان ملأتهــا مـن)شكــوة( جلــديــة مــرصــوفــة
تحت شـجيـــرة شفلح ذات فيء سـمين... شـــربت الـطــاســة
قـــائلــة بـلهجـتهــا الـبــدويــة وهـي تـضحـك)يكــولـــون الملج
شــارد...!( وتـلك كــانـت اول عـبــارة سـمعـتهــا عـن سقــوط
النظـام الملكي وكـانت بمثـابة خـبر مفـاجيء بالـنسبـة لنا
نـحن الفلاحين حيث لانتـوقع ان يحدث شيء للحـكومة

والملك..
ثم مرت مجمـوعة من اطفـال مدينـة البياع القـريبة من
مــزرعـتنــا حــاملــة صــورا تمثـل قيــادة الثــورة اذكــر بـينـهم
الـشهيـد عبـد الكـريم قــاسم وعبـد الـسلام عــارف ونجيب
الـــربـيعـي اخـــذنـــا مـنهـــا نــسخـــة وبقـيـت في دارنـــا لفـتـــرة

طويلة...
لازال اذكــــر ذلك الـصـبـــاح الـتـمـــوزي الجـمـيل وكـنـت قـــد
سـمت اصـوات اطلاقـات مــدفعيـة تـأتـينــا من جهــة قصـر
الـرحـاب الـذي تحــول اسمه الـى قـصــر النهـايـة ومـن ثم
احـتلـته فـيمــا بعـد قــوى الكفــر والقهـر المـتمـثلـة بـدائـرة
المخــــابــــرات في نــظــــام صــــدام المقـبــــور... وسـمـي بــــدائــــرة

المخابرات سيئة الصيت.
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قـيــــادة الــبعـث في ســــوريــــا اســتفـــســــارا الــــى
نـظيـرتهـا العـراقيـة حــول داعي )أرتبـاطنـا(
بـالمخـابـرات الأمـريكيـة فضـرب لهم رفـاقهم
مـثلا بـــدخـــول لـيـنـين الـــى روسـيـــا لاسـتلام
الـسلـطـة بــالقـطـار الألمـانـي! هكـذا أوصـلت
الــولايــات المـتحـــدة عن طـــريق مخــابــراتهــا
للـــسلــطــــة حــــزبــــا لـم يـكـن عــــدد أعــضــــائه
يتجاوز 850 عـضوا ولم يـكن لديه أكـثر من
10 دبــــــابـــــــات نفـــــــذ بهــــــا الانـقلاب وبــــــدأت
بـاسـتلامه الـسـلطـة في العـراق سلـسلــة من
أحــداث الإبـــادات الجمـــاعيــة لـم تنـته لحــد
الآن. 

القـــائـمـــة أعــــدتهـــا المخـــابـــرات بـنــــاء علـــى
معلـــومـــات زودهـــا بهـــا بعـثـيـــون في المـنفـــى
بــضـمــنهـم صــــدام حـــسـين الــــذي لـم تـكـن
جــريمته الــوحيـدة كــونه بعـثيـا وشـارك في
محـاولة اغتيـال الزعيـم عام 1959 بل قتل
الـكـثـيـــــريـن ومـن بـيــنهـم أحـــــد انـــسـبـــــائه
لأسبــاب سيــاسيـة. هـرع صــدام بعـد نجـاح
الانقـلاب بتعــاون بين مخـابـرات الـولايـات
المـتحــدة ومخــابــرات دول عـــربيــة لـيتـسـلم
مـهمــة رئــاســة )الجهــاز الخــاص( ويـشــرف
ويقـوم بنفـسه بتعـذيب المثـقفين خصـوصا
والنقـابيـين من الفلاحـين والعمـال. بـعثت

أبــو ريــش في كـتـــابه المــذكـــور آنفـــا تفــاصـيل
حـــول ضلــوع المخــابــرات الأمـــريكـيــة بــشـكل
مبــاشــر في أعــداد وتنـفيــذ أنقـلاب 8 شبــاط
1963 حـيـث يـثـبـت أن 5000 أنـــســــان قــتلــــوا
وقــتهــــا وأرسلـت المخـــابـــرات الـــى الــبعـثـيـين
قـــــائـمـــــة تــضـم 600 أسـم لمــن يجـب قـتـلهـم
بـينـهم مـهنـدســون وأطبــاء ومعـلمــون يعـني
الــنخـبــــة المـثـقفــــة في الــبلـــــد. أرسلـت هــــذه
القـائمـة الـى بغـداد عن طـريق أذاعـة سـريـة
في بلــــــد عــــــربـــي مجــــــاور كــــــان أيـــضــــــا قـــبل
الأنقلاب قــاعــدة الـتحــضيــر له وجــرت فـيه
لقــاءات بـين الـبعـثـيـين وعـملاء المخــابــرات.

كـتاب سعـيد أبـو ريش )الـصداقـة القاسـية:
الغــرب والـنخـب العـــربيــة(. يقــول تــومــاس
بـــــــاورز في كــتـــــــابـه )الـــــــرجـل الـــــــذي حـفــــظ
الأســرار: ريـتــشــارد هـيلـمــز والــسـي آي أي(
عـام 1979 صفحـات 160-164 أن المخـابـرات
دعـمت مـسعـى أغـتيــال عبــد الكـريم قــاسم
بمـنــــديل مــسـمـم وقــــد أرسل المـنــــديل فـعلا
ولـكن لايعـرف أن كـان قـد وصل الـى غــايته
ولكـن المـــؤكـــد أن الـــزعـيـم لـم يقـتل وقـتهـــا
بالمـنديل غيـر أن أبناء بلـده نفذوا المـطلوب
فـيمـا بعــد في 8 شبــاط 1963 حين أعـدمـوه
بعـد محـاكمـة صـوريـة مهـينـة. يــورد سعيـد

الــزعـيم أشــر بـــالنــسبــة ألـيه بــدايــة أنـهيــار
المؤسسة العسكرية أخلاقيا. 

بـــدأت الأسـئلـــة الـتـي تـــراودنــي تكـثـــر.. مـن
هــؤلاء الـــذين قـتلــوه؟ أي حقــد هــذا الــذي
ســــوغ لهـم قـتـله وعـــرضـه علــــى الملأ بــــذلك
التشفي الـوضيع؟ أيقنت بمـرور السنين أن
عــــــروض الــتـــــشفــي الــــــدمــــــويــــــة جــــــزء مــن
آيـدويولوجـية وسايكـولوجيـة البعثي. نحن
نعـــرف أشـيـــاء كـثـيـــرة الـيـــوم بـــدأت تــظهـــر
طوال العقـود الماضية شيـئا فشيئـا، بعضها
صـرح بـه بعثيــون بمنتهـى الفخـر، وبعضهـا
أخـــذ يــتكـــشف عـنـــدمـــا أنـقلـب صـــدام مـن
حلـيف مــدلل للغـرب الـى عـدو مــا أن دخل
بـجيــشه الكــويت، وأخــذت الــوثــائق تـظهــر،
ولكـن لـيــس قـبـل ذلك.. لــــدي في مكـتـبـتـي
مـوسـوعـة )أمـريكـانـا( طبعـة 1980 لايـوجـد
فـيهــا مــدخل مـسـتقل لـعبــد الكــريم قــاسم
وأنمــــا ذكــــر في بـــضعــــة أســطــــر مــن مجــمل
الحــــــديــث عـــن العــــــراق وضــمــن الحــــــديــث
الـــســــريع جــــدا في المجلــــد 15 بـيـنـمــــا أخــــذ
الحـديـث عن الحكـومـة التـي أعقبـت حكمه
حـــوالـي صـفحـــة، هــــذه الحكـــومـــة وصـفهـــا
Less repressive ــــــــــــأنـهــــــــــــا الـــكــــــــــــاتـــــب ب
،يعـنـي )نــظـــــام أقل قــمعـيـــــة( مـن regime
نـــظـــــــام ثـــــــورة 14 تمـــــــوز طـــبعـــــــا، وأمــتـــــــدح
)أنجـازات( حكـومـة عبـد الـسلام عـارف ولم
يـذكـر كمـا هـو متـوقع المــذابح التي عـصفت
بــالعــراقيـين، في سنــة أصــدار تلك الـطـبعــة
من الموسـوعة وهي الـسنة الـتي نشبـت فيها
الحـرب بين العـراق وأيـران لـم يضعـوا فيهـا
خـارطـة العـراق مـستقلـة بل مـدمجـة معهـا

خارطة أيران!! 
صـــرح جـيـمــس كـــريــشفـيلـــد مـــديـــر مكـتـب
المخــابــرات الأمـــريكـيــة في الــشــرق الأوسـط
عــــــام 1963 للــبـــــاحــثــين أنـــــدرو وبـــــاتـــــريـك
كـــوكـبـيـــرن في كـتـــابهـمـــا )مـن بـين الـــرمـــاد(
قـــــائلا ))كـــــان )يقــصــــد أنـقلاب 8 شـبــــاط(
نصـرا كبيـرا....كـانت عـمليـة تم بهـا تـذليل
جـميـع الصعـوبـات(( هـذا الـنصـر هـو الـذي
مهـــد الـطـــريق أمـــام صـــدام حــسـين وحـــزب
الـبعث 40 عـامـا، أدلـى عـميل آخـر بـشهـادة
أمـــام الكـــونغـــرس قـــال فـيهـــا ))كـــان صـــدام
أبــن....، ولكــنه كـــان أبـن.... الـتــــابع لـنـــا((
 .Our son of bitchورد هـــــــــــذا في فــــيـلــــم
جـون بيلجـر الـوثـائقي )دفع الـثمن( الـذي
عــــرض في تـلفــــزيــــون كــــارلـتــــون بــــالمــملـكــــة
المـتحدة عـام .1999 أليس هـذا وصفا لـعبد
الكــريم قـــاسم بــأنه كــان شــريفـــا؟ في كتــاب
آخـر لأنـدرو وبـاتـريك كـوكبـرن هــو )أنبعـاث
صــــدام حـــســين( يجــــري بــــالــتفــصــيل ذكــــر
المساعـدات التي قدمتهـا المخابرات المـركزية
للبعـثيين لـتنفيـذ الأنقلاب والقـائمـة التي
زودتهـم بها بـأسمـاء من يتـوجب تصـفيتهم
وقـــــد نفــــذ الــبعـثـيــــون الأمــــر بـكل حـمـيــــة
وحماس. هذه الوقـائع بتفاصيلها أيضا في

ـ ـ ـ

من المثير للعجب أننا لانستطيع الحديث عن عبد الكريم قاسم وثورة 14 تموز من  دون أن نعرج على نهايته
المروعة ولانغادرها وكأن 8 شباط 1963حدثت قبل 14 تموز1958،

حكايتي 
الــكلــيــــــة العــــسـكـــــريـــــة، وكـــــانــت والــــــدتهمع الإثنين المشرق

)الحــاجــة سكـينــة( تحنــو علـيه مـثل امه
ويـكن لها محبة وعطفا كبيرين ويناديها
احـيــانــا بـكلـمــة )يــوم( )بمعـنــى يمه(. في
ذلك اليـوم، وبشكل مفاجـئ حدثت جلبة
وحـركــة غيـر اعـتيـاديــة بين الـسـاكـنين في
ذلك المجـمع، كنت من بـين الاوائل الذين
اكـتـــشفـــوا وتـبـيـنـــوا سـبـب تلـك الجلـبـــة،
اذكـنـت ضـمـن الـصـبـيـــة الـــذيـن تـصـــدروا
المـشهـد امـام البـاب الـرئيـس للـمجمع لمـا
شـاهـدنـا سيـارتين عـسكــريتين تـرجل من
احـداهمـا وقـد اخـذتنـا الـدهـشـة الـزعـيم
عـبــــد الـكــــريم ومـــــرافقـه وصفـي طــــاهــــر
والـثانيـة كان بـداخلها ثلاثـة من عنـاصر
الانـضبــاط العـسكــري، في تلـك اللحـظـة
كـنت انـظــر الــى )الحــاجــة سكـينـــة( وهي
تحــضن الــزعيـم وتقـبل خــديه فـيمــا مــد
يــده اليـمنــى مصـافحـا صـديـقه الحمـيم
)علي حـاتم السـاعدي( ثـم دلف الجميع
نحو حجرة )الخطار( في سكن الساعدي
وكـنـت مـن بـين الـــــداخلـين، لـم يـتــبق في
الحجــرة ســوى الــزعـيم ومـــرافقه اللــذان
جلـسـا علـى كـرسـيين خـشبـيين بـسيـطين
والـــســــاعــــدي ووالــــدتـه، وبعـــــد ان جلـــس
الـزعيم خلـع سدارته وراح يـسأل )حجـية
سكينة( عن صحتها واحوالها وهي تلهج
بـالـدعـاء له بـالصحـة والتـوفيق والـنصـر
علــى من عـاداه، بعــد ذلك طلـب منهـا ان
تعـد لهم الغداء بشـرط ان يكون )باجه(،
ثم ســألهــا عـني فـــاخبــرته بـــأننـي شقـيق
احـــــدى نـــــزيلات المجــمع، فـــــالــتفـت الـــــى
وسألني عـن اسمي وهل انا في المـدرسة ام
لا فـقلت له : اسـمي شـاكـر وانـا طـالب في
الصـف السـادس الابتــدائي، ابتـسم وقـال
لي: )صير شـاطر( اجبته: انا شـاطر وقد
نجحت من الخامس وكان ترتيبي الثاني
علــى صفـي، التـفت الــى المــرحــوم وصـفي
طـاهر قائلا : )صـدك شاطر(، ثم فتح زر
جـيـب قـمـيــصه العـــسكـــري واخـــرج ورقـــة
نـقديـة من فـئة الخـمسـة دنانـير ونـاولني
ايــاهــا الا انـي تــرددت قـبل ان تــشـيــر الـي
)الحجيـة سكـينـة( بـان اقـبلهـا فـاخـذتهـا
مــنـه وظلــت بــكفــي حــتـــــى خــــــروجه مــن

المجمع.
ها هـي صــــورة اللحـظـــة تـلك مـــاثلـــة

امامي..راسخة في ذاكرتي 
حين جلست قبالتك..سيدي النجيب 

مأخوذا بسماحة وجهك الحبيب 
اغتالوك.. صناع الزمن الفاسد 

مكثوا طويلا..ثم رحلوا 
وكأنهم لم يمكثوا كل هذي

السنين...وتلك عجيبة 
والاعجب..انك باق وهم ذهبوا.

تـــوجه الجـمـيع يـتقـــدمهـم الــزعـيـم نحــو
وســط الـــشـــــاكـــــريـــــة وهــم يخـــــوضـــــون في
الـطين، مــر اولا بمقهـى )الحـاج خـنيـاب(
والتقـاه هـو واولاده، ثم عـرج علـى مقهـى
)يـــوسف( واخـيـــرا وصل الـــى دكـــان )زايـــر
مجيسر( مستفـسرا عن احوال المواطنين
واحـتيـاجــاتهم ومـسـتمعـا الــى طلبــاتهم،
وفي هـذه اللحظـة تـوسـل اليه )حمـود ابـو
عــبــــــد الــــــرضــــــا( بــــــان يـكـــــــون له شــــــرف
اســتـــضــــــافـــته وتــنــــــاول الغــــــداء في بــيـــته
)كوخه(، الا انه اعتـذر لارتباطه بمواعيد
رسمية، ثم قفل عـائدا سيرا على الاقدام

والناس تحف به من كل جانب . 
وفي يــوم اخــر مـن ذلـك العــام، كـنـت عـنــد
شـقـــيـقـــتـــي )ام عـلـــي( الـــتـــي تـقـــــطـــن في
مجـــمع سـكــنــي اشـــبه بــــــالخــــــان يـقع في
محلـة )الصنم( يعـود للسيـد )علي حاتم
الـسـاعـدي( الـذي تـربـطه بـالــزعيـم عبـد
الـكــــريم قــــاسـم صــــداقــــة حـمـيـمــــة مـنــــذ
مرحلـة الشـباب وقـبل دخول الـزعيـم الى

بغداد / شاكر المياح 
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